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الصفحة  الثانية

الگمركيــة  التعرفــة  بحــرب 
صلــة  كل  ترامــب  قطــع 
صداقــة او تعــاون او حتــى 
نفــاق دبلوماســي بــدول العالــم 
الصديقــة قبل العدوّة، ببســاطة 
لان الرأســمالية ضاقــت ذرعا 
تخدمهــا  التــي  بالحكومــات 
شــركاتها  مصالــح  وتؤمــن 
ــم  ــرب ان تحك ــية وتج ــاحة السياس ــزل للس ــررت ان تن وق
ــن  ــم ع ــن نتكل ــرات. وحي ــم الملياردي ــة حك ــها بصيغ بنفس
ترامــب وخطواتــه الجنونيــة وحتــى غيــر الأخلاقيــة، علــى 
الاقــل فــي اخلاقيــات العلاقــات التــي رســمتها الرأســمالية 
نفســها، حينهــا فإننــا نتحدث عن شــركات كبرى ورأســمالية 
لــم تقتصــر علــى امريكا فقط هي التــي وضعت هذا الاحمق 
فــي ســدّة الحكــم لانهــا تكشّــر عــن انيابهــا بــكل قبــح، اذ لــم 
تعــد العنصريــة عيبــاً او المواجهــة الوقحــة بيــن الرؤســاء 
قبحــاً بــل صــارت المواجهــة واضحــة بــدون رتــوش ليــس 
ــع  ــة م ــل بالمواجه ــب ب ــة وحس ــماليات العالمي ــن الرأس بي
الطبقــة العاملــة وســحق كل انجازاتهــا الإنســانية وإعادتهــا 
لعصــور العبوديــة. ففيمــا يتعلــق بالداخــل الأمريكــي فــإنّ 
الإجــراءات الحكوميــة تجــاه الولايــات، والحملة المســعورة 
والمدعومــة تجــاه المهاجريــن، والحملــة الانتقاميــة لفريــق 
ــد  ــذي ق ــار الاقتصــادي ال ترامــب تهــدد بالمجاعــة والانهي

ــى  ــى عل ــل وحت ــب ب ــي وحس ــل الأمريك ــس بالداخ لاينعك
الوجــود السياســي الأمريكــي فــي العالــم الجديــد المتشــكّل 

ــاً. حديث

بــدءاً منــذ حملتــه الانتخابيــة لــوّح ترامب بفــرض اجراءات 
أشــدّ تضييقــاً علــى ادارات الولايــات فيمــا تتوســع مطالــب 
الحكومــة الفيدراليــة المتوقعــة مــن الولايــات للرضــوخ لها. 
وقــد شــهدنا اول موقــف لــه منــذ توليــه الرئاســة انه لــم يدفع 
خســائر حرائــق لــوس انجلــس مــن الاحتياطــي الفيدرالــي 
ــك  ــاء ذل ــة أعب ــة الولاي ــل حكوم ــة وحمّ ــوارث والإغاث للك
وفــرض عليهــم زيــادة حصّــة الميــاه كمــا أوقــف محاكمــة 
شــركات التأميــن والتحقيقــات ضدّهــا عنــد تخليهــا عــن دفع 
التعويضــات لأصحــاب الأمــلاك والمســتأجرين. وفــي فترة 
ــزال الحــرس  ــا أمــر بإن ــم يســبق حدوثه اخــرى بخطــوة ل
القومــي وإعــلان حالــة الطــوارئ ردّاً علــى تظاهــرات 
كاليفورنيــا ضــد مجاميــع الهجــرة المســلحة وقيّــد ســلطات 
ــال  ــدد باعتق ــم ه ــح، ث ــتوري واض ــلاف دس ــرطة بخ الش
ــب  ــي الجان ــر. ف ــتوري آخ ــرق دس ــي خ ــة ف ــدة الولاي عم
الشــرقي فــان وصــول مهاجــر مســلم ليكــون محافــظ 
ــة  ــى الولاي ــات عل ــرض عقوب ــب لف ــورك دعــى ترام نيوي
ــا.  ــات كاليفورني ــا دســتوريا عــن عقوب ــل قبحــا وخرق لاتق
ــة  ــة مــن الدكتاتوري ــك الاجــراءات القريب ــي مســتهل تل وف
لانهــا لــم تمــرر داخــل الكونغــرس ممــا حــدا بترامــب 

لتوقيــع ٣٧ امــر رئاســي متجــاوزا رفــض الكونغــرس 
ــة  ــج هــي رســالة ولاي ــت اول النتائ ــا، وكان ــة أرباعه لثلاث
نبراســكا للبيــت الأبيــض بــان الولايــة ســتعلن افلاســها ان 
لــم توقــف الحكومــة تلــك الاجــراءات او تقــدم دعمــا طارئــاً 

ــة. للولاي

إن الهجمــة علــى إنجــازات الطبقــة العاملــة ونضالاتهــا 
ــر فــي ثــلاث إجــراءات اخــرى شــعرت  ــل بشــكل كبي تمثّ
ادارة البيــت الأبيــض انهــا لــن تمــر مــن خــلال الكونغــرس 
لهــذا تــم توقيــع أوامــر رئاســية بــدلا عــن ذلــك ومــن 
المتوقــع ان تتبعهــا اجــراءات اخــرى اكثــر قبحــاً. بالرغــم 
مــن ان الحكومــة الفيدراليــة حصلــت علــى عائــدات كبيــرة 
ــدة  ــم المتح ــم والام ــن دول العال ــاعدات ع ــن قطــع المس م
ــع  ــة م ــا المهول ــة واتفاقياته ــة والعالمي ــات الأممي والمنظم
دول الخليــج ورفــع التعرفــة الجمركيــة الّا ان ذلــك لــم 
ينعكــس علــى تحســين مســتوى معيشــة الفــرد فــي امريــكا 
ــب  ــى مكاس ــوم عل ــم الهج ــا إذا ت ــس تمام ــى العك ــل عل ب
ــذوي  ــي ل ــة بقطــع التأميــن الصحــي الفيدرال ــة العامل الطبق
الدخــل المحــدود وتــرك الأمــر لــكل ولايــة علــى حــدة إذا 
قــررت دفــع تلــك المســاعدات لســكانها او لا، كمــا تــم قطــع 
الدعــم الفيدرالــي للتعليــم العــام، والاســتيلاء علــى صنــدوق 
الإغاثــة والكــوارث وإبــلاغ حكومــات الولايــات بــان علــى 
كل ولايــة تخصيــص صنــدوق اغاثــة وكوارث خــاص بها. 

ــا جــزء  ــأن الإيديولوجي إذا ســلمّنا ب
تقــول  كمــا  الفوقيــة  البنيــة  مــن 
فــإن  الماركســية،  الادبيــات  لنــا 
ــة  ــا للبني ــد انعكاسً ــرة تعُ هــذه الأخي
هــذه  علــى  وبنــاءً  الاقتصاديــة. 
ــدل  ــاء الج ــن إنه ــة، يمُك الأطروح
حــول قــدرة الأطــراف المختلفــة، ســواء كانــت فــي الســلطة 
وفقــا  أيديولوجياتهــا  تغييــر  علــى  المعارضــة،  فــي  أو 

لأهوائهــا أو أمزجــة ممثليهــا السياســيين. 
فــي هــذا الســياق، تتوالــى الطروحــات والتصــورات بشــأن 
ــام  ــة النظــام الإســلامي فــي إيــران بعــد حــرب الأي منهجي
الاثنــي عشــر، وتتســاءل عمّــا إذا كان هــذا النظــام قــد غيـّـر 
مــن نهجــه فــي التعامــل مــع الوقائــع التــي فرضتهــا الحرب 
مــع إســرائيل، أو بالأحــرى، الحــرب التــي شــنتها إســرائيل 

عليــه.
المنهجيــة التــي يتــم تســويقها، تتجلى فــي التحليــل الأخلاقي 
وتقييم سياســات دول وأنظمة سياســية على اســاس ســلوكها 
غيــر المرضــي عنــد هــذا الطــرف او ذاك. ويعتبــر تقييــم 
حــال ايــران نموذجــا لجميــع تلــك التحليــلات، بأنهــا تدعــم 
المليشــيات على حســاب »الدولة الوطنيــة- وعليها أن تتعّظ 

ممــا آلــت إليــه أوضــاع حلفائهــا و أذرعهــا فــي المنطقــة-، 
متجاهلــة الســلوك نفســه لتركيــا فــي دعــم الفصائــل المختلفة 
ــرف  ــا يع ــاب م ــى حس ــراق عل ــا والع ــورية وليبي ــي س ف
بالدولــة الوطنيــة. وهــذه التحليــلات ليســت بريئــة ابــدا، بــل 
تحــاول إخفــاء الجوهــر الحقيقــي للصــراع، وواقــع وتطــور 
ــا، وظــروف  ــة الرأســمالية ومتطلباته ــات الاقتصادي العلاق
وآليــات اســتمراريتها. أي بشــكل اخــر إن تجاهــل العامــل 
الاقتصــادي، يفُضــي ببعــض المحلليــن السياســيين إلــى 
اســتنتاجات اقلهــا نشــر الأوهــام فــي المجتمــع، مفادهــا أن 
ــا إلــى  تغييــر الأيديولوجيــا أو التخلــي عنهــا ســيؤدي تلقائيً
تغييــر فــي الســلوك السياســي، وهــو اســتنتاج تبســيطي لا 

يصمــد أمــام تحليــل البنُــى العميقــة.
المســألة الأخــرى التــي يجــب الإشــارة إليهــا هــي أن 
ــدوره  ــب ب ــمالية يتطل ــة الرأس ــات الاقتصادي تطــور العلاق
ــران  ــل إي ــدول مث ــددة. ف ــية مح ــة سياس ــا وهوي أيديولوجي
ــس الحصــر،  ــال ولي ــبيل المث ــى س ــرائيل عل ــا وإس وتركي
التــي تتنافــس فيمــا بينهــا علــى النفــوذ السياســي ومــن ثــم 
ــى تســويق  ــا إل ــاج كل منه ــة، تحت ــي المنطق الاقتصــادي ف
ــدود  ــاوز الح ــن تج ــا م ــة تمُكّنه ــا معين ــم أيديولوجي وتعمي
القوميــة، وتوســيع نفوذهــا السياســي، وتعزيــز قدرتهــا 

التنافســية اقتصاديـًـا.
 

ــام التوســع  ــا أم ــة عائق ــا القومي ــح الأيديولوجي ــا تصب عندم
ــة: والهيمن

 
فــي حالتــي تركيــا وإيــران، لــم تكــن الأيديولوجيــا القوميــة 
قــادرة لاختــراق المنطقــة عمومــا، والمنطقــة العربيــة 
ــا  ــام عبوره ــا أم ــف عائق ــل تق ــب، ب ــاص فحس ــكل خ بش
ــات  ــة، نظــرًا لتعارضهــا مــع الأيديولوجي لحدودهــا القومي
القوميــة العربيــة. ولهــذا الســبب، لجــأت كل واحــدة منهمــا 
إلــى ارتــداء عبــاءة الأيديولوجيــا الإســلامية، وإن اختلفــت 
ــد  ــه البع ــن الســنية والشــيعية، بهــدف تموي ــا بي ــي صنفه ف

ــي. ــي مشــروعها الإقليم ــي التوســعي ف القوم
 فحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي تركيــا نجــح وبمهارة 
ــلال الأداة  ــن خ ــة م ــة التركي ــة القومي ــويق النزع ــي تس ف
ــة  ــوة إقليمي ــى ق ــا إل ــل تركي ــن مــن تحوي العســكرية، وتمكّ
ــار  ــادي الكب ــي ن ــل موقعــا ف ــة – وتحت ــى دولي ــل وحت – ب
العالــم، وبــدأت  فــي  الــدول الصناعيــة  العشــرين مــن 
ــا  ــتغل م ــد اس ــة. وق ــة والحربي ــات المدني ــدّر الصناع تص
ــة، ليتصــدر  ــى أقصــى درج ــي” إل ــع العرب ــمّي بـ”الربي سُ

انقشاع الضباب عن قومية الجمهورية الاسلامية
سمير عادل

 اين امريكا من النظام العالمي الجديد؟
قاسم هادي
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وفــي الوقــت نفســه تــم عكــس نظــام الضرائــب بالكامــل اذ 
ــد يصــل  ــل الدخــل وق ــد عندمــا يق ــة تزي ان نســبة الضريب
إلــى ٦٠٪؜ فــي حالــة عــدم حصــول اي شــخص لـــ ٨٠ 
ســاعة عمــل فــي الشــهر ممــا يعنــي ان الشــركات الكبــرى 
ســتدفع نســبة اقــل بكثيــر مــن الــورش الصغيــرة او حتــى 

العامــل البســيط.

ــل  ــدة ترحي ــاعة الادارة الجدي ــباع بش ــا لإش ــن كافي ــم يك ل
المهاجريــن غيــر الشــرعيين بــل امتــد الأمــر إلــى عمــال 
ــة  ــص مؤقت ــى تراخي ــن عل ــاد الحاصلي ــة والحص الزراع
للعمــل بــل وتــم توقيــع امــر رئاســي تــم رفضــه ســابقا مــن 
قبــل الكونغــرس بترحيــل حتــى الحاصليــن علــى الجنســية 
الأمريكيــة فــي حــال توجيــه اي تهمــة لهــم حتــى وان لم يتم 
 CNN الحكــم فــي القضيــة. الامر الاخطر هو ماكشــفته الـ
ونيويــورك تايمــز فــي اجــراءات الاعتقــال غيــر القانونيــة 
حيــث ترتــدي مجاميــع الهجــرة المســلحة الملابــس المدنيــة 
ــة  ــد مقاوم ــكن وعن ــل او الس ــن العم ــم اماك ــد مداهمته عن
بعــض العمــال ظنّــا منهــم انهــم عصابــة او شــئ مــن هــذا 
ــى موظــف حكومــي  ــداء عل ــم ادراج تهمــة الاعت ــل ت القبي
ــه  ــم اعتقال ــخص يت ــا ان اي ش ــب، كم ــة الواج ــاء تأدي اثن
يقضــي مــدّة ٦-٨ أشــهر للنظــر فــي اوراقــه وصحّــة إقامته 
ــون اي اوراق  ــن لايمتلك ــال الذي ــى العم ــا وحت ــن عدمه م
ــا  ــك الاجــراءات فيم ــد تل ــم الّا بع ــم ترحيله ــلا يت ــة ف ثبوتي
ــل  ــلحة مقاب ــوات المس ــدد الق ــبة ١٤-١ اي ع ــوا نس وضع
الســجون  ادارة  الهجــرة والمدققيــن لان  عــدد موظفــي 
تســتلم دعمــا حكوميــا بمبلــغ ١٢٠،٠٠٠ الــف دولار مقابــل 
كل شــخص فــي الســنة. هــذه البشــاعة وأســلوب الاعتقــال 

وظــروف مخيمــات الاعتقــال غيــر الانســانية، حيــث تشــير 
ــذا  ــاوزت الـــ ١٣٠٠ شــخص، كل ه ــات تج ــر بوفي تقاري
ــن  ــى الحاصلي ــن وحت ــال المهاجري ــن العم ــر م ــع الكثي دف
منهــم علــى تراخيــص عمــل مــن تــرك أعمالهــم والعــودة 
ــت  ــة تح ــات الزراعي ــع كل المنتج ــا يض ــم مم ــى دوله إل
ــذا كان  ــا وه ــال لحصاده ــود عم ــدم وج ــا لع ــر تعفنه خط
جــزءا مــن رســالة عمــدة ولايــة نبراســكا للبيــت الأبيــض.
بعــد الاســبوع الثانــي وخــلال هجمــة ترامــب وتوقيعــه تلــك 
القــرارات الرئاســية بــدأت حملــة جديــدة داخــل الكونغــرس 
ــا  ــن اجــراءات اخــرى اتخذه ــه لك ــه ومحاكمت للإطاحــة ب
ــى  ــرد والفصــل وحت ــد والط ــى التقاع ــة عل ــب بإحال ترام
الســجن لاكثــر مــن ٣٠٠ موظــف بيــن قاضــي ومحامــي 
ــي  ــاركوا ف ــن ش ــي الذي ــب حكوم ــي وكات ــط فيدرال وضاب
حملــة محاكمتــه العــام الماضــي، ممــا يعــد ضربــة اســتباقية 
ــرة التــي  لاي اجــراء قانونــي ســيتخذ ضــدّه فــي هــذه الفت
ســيدير فيهــا البيــت الأبيــض، ناهيــك عــن بــدءه بمشــروع 
قــرار يتيــح لــه الترشــح لفتــرة رئاســية ثالثــة. ان الخطــوات 
الانتقاميــة شــملت قائمــة طويلــة لــكل مــن يعــارض اجــراء 
ــلحة وكل  ــرة المس ــع الهج ــي لمجامي ــر قانون وان كان غي
الناشــطين ضــد الكيــان الصهيونــي وكل المعترضيــن علــى 
قراراتــه ورفضــوا تنفيذهــا مــن داخــل الأجهــزة الامنيــة او 

وزارة الهجــرة.

ان الرأســمالية ســتحاول بــكل جهدهــا ان لايســير الأمر إلى 
الأســوأ وقــد تتدخــل شــركات كبــرى للحيلولــة دون تفاقــم 
ــك  ــر مــن كل تل الأمــور بالرغــم مــن انهــا المســتفيد الأكب
الاجــراءات وحتــى الحماقــات الترامبيــة الّا انــه باســتمرار 

تلــك الاجــراءات قــد تقــدم بعــض الولايــات مثــل كاليفورنيا 
او نيويــورك علــى العصيــان او حتــى التهديــد بالانفصــال، 
مــع ملاحظــة أن كاليفورنيــا لــو قــررت الانفصــال كدولــة 
فــان اقتصادهــا ســيكون خامــس اقتصــاد فــي العالــم. امريكا 
مقبلــة علــى حــرب اهليــة، مالــم تتدخــل الشــركات الكبــرى 
لوقــف هــذه الحماقــات لكنهــا ســتكون بحاجــة إلــى حــرب 
خارجيــة تشــغل فيهــا الطبقــة العاملــة برمتهــا وتزيــد مــن 
العســكرتارية والإجــراءات القمعيــة بحجَــة الحرب ووضع 
تهــم الخيانــة العظمــى موضــع التنفيــذ، ان الزيــادة الكبيــرة 
فــي اســعار المــواد الغذائيــة والمســتلزمات اليوميــة والوقود 
والطاقــة والمــاء بعــد ازمــة كورونــا وحــرب أوكرانيــا لــم 
ــرارات ادارة ترامــب  ــى جــاءت إجــراءات وق تتوقــف حت
ورفعــت كل الاســعار مــن جديــد وبشــكل اكبــر وخصوصــا 
ــراغ  ــد اف ــة بع ــة القادم ــة المتوقع ــة والأزم ــواد الغذائي الم
ــة  ــل الصــادرات الغذائي ــك تقلي ــال وكذل ــن العم ــول م الحق
لأمريــكا مــن قبــل كنــدا والمكســيك. إن مــا يؤســف فــي هذا 
الظــرف هــو انــه بالرغــم مــن القــادم والأزمــة الاقتصاديــة 
والسياســية المتوقعــة الّا ان ليــس هنالــك تنظيــم جماهيــري 
مناســب يســتطيع الأخــذ بزمــام الأمــور وتنظيــم الجماهيــر 
بــل ان نفــس فئــات الرأســمالية الأخــرى ستســتخدم العمــال 
للعمــل ضــد بعضهــم البعــض وبــدء مرحلــة رأســمالية 
جديــدة بفئــة جديــدة او أســلوب جديــد دكتاتــوري اســتعبادي 

لا يلبــس وجــه البــراءة والديمقراطيــة. 

حركــة التاريــخ لا تتوقــف فــي صعودهــا اللوبــي، وتحمــل 
تحــولات نوعيــة هامــة فــي إعــادة الاعتبــار لقضية الشــعب 
العربــي الفلســطيني وكفاحــه التحــرري، حيــث شــكلت 
الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية الأميركيــة والغربيــة عمومــا 
بعــد الســابع مــن تشــرين اول / أكتوبــر ٢٠٢٣ حافــزا هاما 
ــد  ــة، للتأكي فــي ولادة أول مؤتمــر يهــودي ضــد الصهيوني
علــى أن »اليهوديــة ليســت صهيونيــة« الــذي عقــد مــا بيــن 
١٣ و١5 حزيــران / يونيــو ٢٠٢5، بعــد ان تــم التمهيــد لــه 
فــي النصــف الثانــي مــن نيســان / ابريــل الماضــي. وقالــت 
ــد  ــر، أح ــاريغ فيلن ــا س ــة دالي ــاوية اليهودي ــطة النمس الناش
أبــرز المنظميــن للمؤتمــر، أن المؤتمــر يهــدف الــى توحيــد 
القــوى بمختلــف البلــدان لزيــادة الضغــط علــى الحكومــات 
ودفعهــا إنهــاء تعاونهــا مــع إســرائيل وانهــاء الإبــادة، 
وبينــت ان المؤتمــر لــه هدفــان اساســيان، أولا إظهــار أن 
ــان  ــا ضم ــاداة الســامية، وثاني ــس مع ــة لي ــاد الصهيوني انتق
إيصــال أصــوات اليهــود المناهضيــن للصهيونيــة الــى 
جميــع انحــاء العالــم بشــأن القضيــة الفلســطينية. وأضافــت 
ــا،  ــذي يحفزن ــة( هــي بوضــوح ال ــادة الجماعي »هــذه )الإب
ويظهــر لنــا مــدى الحــاح التحــرك، ويجــب وضــع حــدٍ لهــا 
فــورا، واردفــت أن »الإبــادة الجماعيــة بغــزة هــي الســبب 

الرئيســي لتكثيــف نشــاطنا.«
وأشــارت فيلنــر أن »المبــادرة اليهوديــة ضــد الصهيونيــة 
» ليســت الحركــة اليهوديــة الوحيــدة المناهضــة للصهيونية 
ــرى  ــة أخ ــركات يهودي ــام ح ــى قي ــيرة ال ــم، مش ــي العال ف
قيــام  وبعــد  منــذ ظهورهــا  الصهيونيــة  الحركــة  ضــد 
ــا أعضــاء  ــا وزملائه ــت إنه ــي ١9٤٨.« وقال ــرائيل ف إس
فــي منصــة جامعــة تحمــل اســم »يهــود مــن أجــل العدالــة 
للفلســطينيين« تضــم عشــرات الالاف مــن اليهــود والعديــد 

مــن الجمعيــات فــي أوروبــا. وعــن ســبب انعقــاد المؤتمــر 
ــا  ــع عليهــا لأنه ــار وق ــا إن الاختي ــا، اشــارت دالي ــي فيين ف
مســقط رأس ثيــودور هرتــزل مؤســس الصهيونيــة ومهــد 
انطلاقهــا، وقــال أحــد المنظميــن للمؤتمــر »هنــا تأسســت 

ــه«. ــت فكرت ــة مات ــي القاعــة المقابل ــة، وف الصهيوني
ورغــم محــاولات الســلطات النمســاوية الحــؤول دون عقــد 
المؤتمــر، ورفــض أصحــاب القاعات بالســماح بعقــده فيها، 
الا ان إصــرار القائميــن علــى المؤتمــر مكنهــم مــن عقــده 
فــي صالــة افــراح، ولــم يستســلموا لإجــراءات وتضيقــات 
بالعديــد مــن  اســوة  التــي شــددت  الرســمية  الســلطات 
ــى الأصــوات المعارضــة  ــة الحصــار عل ــدول الأوروبي ال
ــد الســابع  ــى الشــعب الفلســطيني بع ــة عل ــادة الجماعي للإب
مــن أكتوبــر ٢٠٢٣. وقــد شــارك فــي المؤتمــر نحــو 5٠٠ 
ــة  ــية والأكاديمي ــب السياس ــاء والنخ ــاءات والعلم ــن الكف م
والثقافيــة والفنيــة البــارزة مــن يهــود العالــم، ومنهــم إيــلان 
هالبــر،  كاثــي  الأميركيــة  الكوميديــة  والممثلــة  بابيــه، 
والأكاديمــي الكنــدي جاكــوب رادكيــن، وعــدد محــدود مــن 
الشــخصيات الفلســطينية، منهــم غــادة الكرمــي، والدكتــور 

رمــزي بــارود وســليمان أبــو ســتة.  
ــاء  ــه الختامــي علــى ضــرورة بن وشــدد المؤتمــر فــي بيان
ــر  ــة، وتحري ــة للصهيوني ــة مناهض ــية عالمي ــة سياس جبه
الفلســطينيين واليهــود مــن المشــروع الصهيونــي، وتحــدي 
الروايــة الرســمية المعتمــدة فــي دول الغــرب الامبريالــي، 
كمــا دعــا الــى تشــجيع المتردديــن مــن اليهــود وغيــر 
اليهــود، مــن الذيــن ترهبهــم حملات الإرهــاب والإجراءات 
البوليســية والرقابــة الخانقــة فــي دول الغــرب، للانخــراط 

فــي هــذا الكفــاح الإنســاني.
وممــا لا شــك فيــه، ان المؤتمــر الأول المناهض للصهيونية 

ــوى  ــل للق ــف مي ــيرة الال ــي مس ــى ف ــوة الأول ــل الخط يمث
اليهوديــة المعاديــة للصهيونيــة، والرافضــة لاغتصابهــا 
الديانــة اليهوديــة، وردا علــى انتحالهــا صفــة تمثيــل يهــود 
العالــم، حيــث لاحظنــا قبــل وبعــد الإبــادة الجماعيــة علــى 
الشــعب الفلســطيني انزياحــا ملحوظــا فــي أوســاط الشــباب 
مــن اتبــاع الديانــة اليهوديــة في اميــركا وأوروبــا الرافضين 
للصهيونيــة  ورفضــا  الجماعيــة،  وابادتهــا  لإســرائيل 
الامبريالــي  للغــرب  واداة  رجعيــة  حركــة  باعتبارهــا 
ــا مــن قاعدتهــا  ــي انطلاق ــي الوطــن العرب ــه ف ــذ مآرب لتنفي
ــا  الماديــة إســرائيل النازيــة، فجــاء صــوت المؤتمــر مدوي
للــرد علــى تلــك الادعــاءات والاكاذيــب، وليشــكل رافعــة 
الرافضــة  اليهوديــة الإســرائيلية  المعارضــة  لأصــوات 
جرائــم الإبــادة والمحــارق ضــد الشــعب الفلســطيني، التــي 
خفــت صوتهــا، حتــى لــم يعــد مســموعا خشــية مــن ســوط 

ــن الإســرائيلية. ــزة الام ــة وأجه ــن الصهاين النازيي
ــوس،  ــتيفن كاب ــال س ــة، ق ــة الهام ــف اليهودي ــن المواق وم
الناجــي مــن الهولوكســت، »مــن عــاش جحيــم النازيــة لا 
يمكــن أن يصمــت عمــا تفعلــه اســرائي اليــوم فــي غــزة.« 
ــه  ــوم ب ــا تق ــه »م ــلان بابيي ــرائيلي اي ــؤرخ الإس ــد الم وأك
إســرائيل ليــس مجــرد احتــلال بــل اســتعمار إحلالــي 
ــم تطهيــر عرقــي لا جــدال فيهــا.« وفــي  وابرتايــد وجرائ
إطــار الحــوار داخــل المؤتمــر، قــال أحــد الحاخامــات 
المتضامنيــن مــع الشــعب الفلســطيني بلغة عربيــة واضحة: 
أنتــم يــا أهــل غــزة أشــجع مــن بنــي إســرائيل أيــام فرعــون. 
ــام  ــرائيل نظ ــي، ان إس ــه الختام ــي بيان ــر ف ــد المؤتم واك
فصــل عنصــري اســتعماري إحلالــي يشــبه نظــام الابرتايــد 
ــا، ودعــا المشــاركون لتشــكيل ائتــلاف  فــي جنــوب افريقي
يهــودي فلســطيني أممــي لإســقاط هــذا النظــام للفصــل 
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ــوان  ــاءة “الإخ ــني تحــت عب ــي الس ــلام السياس ــادة الإس قي
المســلمين”. واتبعــت إيــران النهــج ذاتــه مــن خــلال نظامهــا 
القومــي المغلــف بــرداء دينــي، وأضافــت إليــه شــعار 
“محــور المقاومــة والممانعــة” لإضفــاء شــرعية أيديولوجية 

ــا. ــى تمدده عل
والحــق يقُــال، فــإن أذرع تركيــا ليســت أقصــر أو أقــل 
امتــدادًا مــن أذرع إيــران، وإن كان الإعــلام الغربــي لا 
يســلطّ عليهــا الضــوء بالقــدر نفســه، نظــرًا لانخــراط تركيــا 
ــف  ــي حل ــة ف ــا الفاعل ــة وعضويته ــة الغربي ــي المنظوم ف

ــو. النات
تعتمــد تركيــا سياســة اللعــب علــى التناقضــات، أو بالأحرى 
“اللعــب علــى الحبــال”، وتســعى يومًــا بعــد آخــر إلــى قضــم 
ــة  ــرص الاقتصادي ــاص الف ــا واقتن ــن خصومه حصــص م
والسياســية فــي المنطقــة. فعلــى ســبيل المثــال، و بالاعتمــاد 
ــي  ــت ف ــوريا، نجح ــي س ــا ف ــة له ــل الموالي ــى الفصائ عل
إســقاط نظــام بشــار الاســد، وبدعــم مــن الولايــات المتحــدة 
وإســرائيل. كمــا أنهــا تمُثـّـل فاعــلًا حاضــرًا فــي الجغرافيــا 
ــة  ــدول الإفريقي ــن ال ــب عــدد م ــى جان ــا، إل السياســية لليبي

وآســيا الوســطى.
 

أمــا فــي العــراق، فلتركيــا وجــود عســكري مباشــر يتمثــل 
فــي “درع نينــوى” و”جيــش كركــوك”، فضلًا عن عشــرات 
ــا  ــراق وســوريا وليبي ــن الع ــي كل م القواعــد العســكرية ف
وقطــر والصومــال، إلــى جانــب قواعــد مؤقتــة واتفاقيــات 

عســكرية مــع العديــد مــن الــدول الإفريقيــة.
أمــا إســرائيل، التــي تســتند إلى دعــم أمريكي غير مشــروط 
علــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة والدبلوماســية 
والعســكرية، فتــروّج لنفســها كـ”قلعــة ديمقراطيــة” فــي 
ــكري، خاصــة خــلال  ــا العس ــا تفوقه ــد مكّنه ــة. وق المنطق
ــت  ــي وتثبي ــط الإقليم ــراق المحي ــن اخت ــر، م ــد الأخي العق
وجودهــا كجــزء مــن معادلــة الشــرق الأوســط، مــن خــلال 
ــك  ــل الأمــن”، أي الادعــاء بأنهــا تمل مفهــوم “الســلام مقاب
الهجوميــة  الأمنيــة  سياســتها  عبــر  الاســتقرار  مفاتيــح 
وتســويق مظلوميتهــا وحبهــا للســلام، وهــو مــا عبّــر عنــه 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب  فــي اســتراتيجيته الــذي 

ــوة«. ــوان عريــض  بشــعار »الســلام بالق يحمــل عن
 

تطلعات البرجوازية القومية الإيرانية:
 

وإذا عدنــا إلــى موضوعنــا حــول إيــران، فقــد بلــغ الناتــج 
ــار  ــي 5٧٠ ملي ــام ٢٠١١ حوال ــي ع ــي ف ــي الإيران القوم
دولار، وتشــير مصــادر أخــرى إلــى أنــه وصــل إلــى ٦٤٤ 
مليــار دولار. ومهمــا كانــت الأرقــام الأدق، فــإن تلــك 
ــادي  ــي ن ــران ف ــل إي ــى وشــك أن تدُخِ ــت عل ــة كان المرحل
الــدول الصناعيــة الكبــرى عالميـًـا. هــذه القــوة الاقتصاديــة، 
التــي تراجعــت لاحقـًـا بفعــل العقوبــات الاقتصاديــة الغربية، 
لــم يكــن مــن الممكــن لهــا أن تبقــى منغلقــة أو تنكفــئ علــى 

الداخــل.
ــة التــي تمثــل نقطــة ضعــف  إن أحــد العوامــل الموضوعي
قاتلــة للرأســمال، هــو تراكمــه دون وجــود منافــذ لتدويــره. 
ــه واســتمراره.  ــال شــرط أساســي لتراكم دوران رأس الم
وينطبــق هــذا الحــال كذلــك علــى تركيــا، وإن كان بدرجات 
متفاوتــة. فتركيــا قــادرة علــى المنافســة الاقتصاديــة الحــرة 
مــع الاقتصــادات المتقدمــة، كالــدول الغربيــة، أمــا إيــران 
فليســت كذلــك. ولذلــك، لــم يكــن أمــام الطبقــة البرجوازيــة 
الحاكمــة فــي إيــران، التــي يمثلهــا النظام الإســلامي، ســوى 
تصديــر فائــض قوتهــا العســكرية لفتــح الطريق أمــام فائض 

رأســمالها فــي المنطقــة.
فعلــى ســبيل المثــال، إذا أخذنــا العــراق وســوريا كنموذجين 
صارخيــن ل«الحديقــة الخلفيــة الإيرانيــة«، او بعبــارة 
اخــرى لتدويــر رأس المــال الإيرانــي، فــإن الأرقــام تشــير 
إلــى أن قيمــة الصــادرات الإيرانيــة غيــر النفطيــة إلــى 
العــراق بلغــت نحــو ١٢ مليــار دولار حتــى شــهر اذار 
٢٠٢5، وشــملت الصناعــات التحويليــة، والأدوية، والمواد 
الغذائيــة، بالإضافــة إلــى مــا بيــن ٢ إلــى 5 مليــارات دولار 
فــي قطاعــي الكهربــاء والغــاز، فضــلا علــى تحديــد ١٤٠ 
فرصــة اســتثمارية مــن قبــل رجــال أعمــال إيرانييــن تقــدر 
 Tehran ــة ــب صحيف ــار دولار، بحس ــا بـــ٧٠ ملي قيمته
 Middle East( الإيرانيــة و ميــدل ايســت فــورمTimes

.)Forum
ــد  ــد، فق ــار الأس ــام بش ــة نظ ــي حقب ــوريا، وف ــي س ــا ف أم
مليــار دولار  نحــو ٦٠  الإيرانيــة  الاســتثمارات  بلغــت 
فــي مجــالات متعــددة كصناعــة الأدويــة، والســيارات، 
والفوســفات، والبنيــة التحتيــة، والموانــئ، والطاقــة. وتشــير 
ــد  ــة ق ــى أن حجــم الاســتثمارات الإيراني ــر أخــرى إل تقاري

تجــاوز ١٠٠ مليــار دولار.
مــن المؤكــد أن هــذه الاســتثمارات الكبيــرة مــا كانــت لتجــد 
ــم  ــولا الدع ــوريا ل ــراق وس ــي الع ــدم ف ــئ ق ــها موط لنفس
العســكري المباشــر، ووجــود المستشــارين العســكريين 
للحــرس الثــوري الايرانــي، وتشــكيل الميليشــيات التابعــة 
ــرت لهــا بيئــة حاميــة وآمنــة لتمريــر هــذا  لهــا، والتــي وفّ

ــع الاقتصــادي. التوس
ولهــذا نجــد أن كل مــا نسُِــج خــلال الســنوات الماضيــة 
غطــاء  تحــت  الإيرانــي  القومــي  المشــروع  لتمريــر 
ــارت  ــا انه ــا كم ــزق، تمامً ــد تم ــة”، ق ــة والممانع “المقاوم
أذرعهــا العســكرية وحلفاؤهــا فــي لبنــان وســوريا، أو فــي 
أحســن الأحــوال تراجعــت وانــزوت أو ضعفــت، كمــا هــو 
ــن  ــراق والحوثيي ــي الع ــة ف ــع الميليشــيات الولائي الحــال م

ــن. ــي اليم ف
وإنّ أكثــر الأطــراف التــي دفعــت ثمن ســقوط قنــاع “محور 
المقاومــة والممانعــة«، بعــد أن تحطــم تحــت ضربــات الآلة 
العســكرية الإســرائيلية، هــي تلــك الجماعــات نفســها التــي 
انتمــت إلــى هــذا المحــور، لتجــد نفســها فــي نهايــة المطــاف 
ــا مــع  ــي صراعه ــدة ف ــة، مخدوعــة، ووحي مجــرّدة، عاري
“الشــيطان الأكبــر”، بعــد أن علا نشــيد “يـــا إيــران” القومي 
ــد النشــيد القومــي هــو  ــد كان تردي ــي ســماء طهــران. لق ف
إعــلان رســمي بطــوي صفحــة شــعار »محــور المقاومــة 

والممانعة«.
 

معيار النصر والهزيمة عند إيران وإسرائيل: 
 

وحتــى معيــار النصــر والهزيمــة بــات مرتبطًــا بالمشــروع 
القومــي والدفــاع عن بقائه واســتمراره. فمعيار “الانتصار” 
ف هنــا وفــق مــا يخــدم مصالح هــذا المشــروع القومي،  يعُــرَّ

وهــو مــا اختلفــت حولــه إيران وإســرائيل.
فبعــد أن وضعــت المعركــة أوزارهــا بيــن الطرفيــن، ادّعى 
كل منهمــا تحقيــق النصــر. غيــر أن كليهمــا لا يخفيــان 
اســتراتيجيته الحقيقيــة للنصــر، ســواء عــن الآخــر أو عــن 

العالــم.
ــار النصــر يتمثــل فــي الحفــاظ  بالنســبة لإيــران، فــإن معي
علــى الســلطة وبقــاء النظــام الحاكــم، رغم الخســائر الفادحة 
علــى الصعيديــن البشــري والمــادي، وعلــى رأســها مقتــل 
عــدد مــن قــادة الصــف الأول فــي الحــرس الثــوري، وخيرة 
علمائهــا النووييــن، ناهيــك عــن تدميــر منشــآت عســكرية 

حساســة بفعــل الضربــات الإســرائيلية.
أمــا بالنســبة لإســرائيل، التــي تواجــه إدانــات واســعة مــن 
ــيتها  ــا ووحش ــبب جرائمه ــي بس ــام العالم ــرأي الع ــل ال قب
غيــر المحــدودة، وكان الغالبيــة العظمــى فــي العالــم تتنفــس 
المــدن  علــى  الإيرانيــة  الصواريــخ  بســقوط  الصعــداء 
ــد اســتطاعت أي إســرائيل اســتعادة زمــام  الاســرائيلية، فق
المبــادرة وقــوة الــردع التــي فقدتهــا بعــد هجــوم الســابع مــن 
أكتوبــر. وقــد ســعت مــن خــلال هــذا الصــراع إلــى إعــادة 
تســويق نفســها كقــوة عســكرية فعاّلــة مهيمنــة فــي المنطقــة، 

رغــم الدمــار الــذي لحــق بهــا جــراء تلــك الضربــات.
 

قومية الجمهورية الإسلامية تكشف عن نفسها:
 

الخلاصــة التــي نــود التأكيــد عليهــا هــي أن شــعارات مــن 
قبيــل “تصديــر الثــورة”، و«محــور المقاومــة والممانعــة”، 
والاحتفــاء بـ”يــوم القــدس”، ليســت ســوى تعبيــرات مضللــة 
وزائفــة تخفــي خلفهــا المشــروع البرجــوازي القومــي 
ــا  ــد انكشــف هــذا المشــروع بوضــوح عندم ــي. وق الإيران
خــرج علــي خامنئــي المرشــد الاعلــى بعــد أيــام مــن انتهــاء 
ــران”  ــا إي ــد نشــيد “ي ــب تردي الحــرب مــع إســرائيل، ليطل
الــذي كانــت الســلطة الإســلامية قــد حظرتــه ســابقاً. لقد بات 
اللعــب علــى المكشــوف؛ فذلــك الشــعار الــذي طالمــا تغنـّـى 
بــه القوميــون الإيرانيــون، بــات اليــوم يرفعــه الإســلاميون 

فــي إيــران.
المهمــة العاجلــة للجمهوريــة الإســلامية اليــوم هــي الحفــاظ 
علــى النظــام بــأي وســيلة. والعــودة إلــى الأصــل، أي رفــع 
الرايــة القوميــة، بــات أقــوى مــن الديــن والأيديولوجيــا 
الإســلامية، التــي كانــت فــي الأصــل مجــرد أداة أيديولوجية 
ــر الوجــود الميليشــياوي  ــرة للحــدود، اســتخُدمت لتبري عاب
والعســكري والاقتصــادي لإيــران فــي مجتمعــات المنطقــة.  
ويجــدر بالذكــر أنــه بعــد هزيمــة صــدام حســين فــي حــرب 
الخليــج الثانيــة، أي عقــب إخراجــه مــن الكويــت، أضُــاف 
عبــارة “الله أكبــر” إلــى العلــم العراقــي، فــي محاولــة لدمــج 
القوميــة العربيــة التــي كان يتبناهــا بنزعــة دينيــة، أمــا 
ــة  ــة. فحســب المرحل ــن بالقومي ــي فدمــج الدي ــي الخامنئ عل
والحاجــة والضــرورات السياســية، يتقــدم الديــن او القوميــة 

علــى الاخــر.
وكمــا ذكرنــا فــي مناســبات اخــرى، فــإن الفارق بيــن النظام 
المرشــد الأعلــى الحاكــم فــي إيــران اليــوم ونظــام الشــاه لا 
يكمــن فــي جوهــر المشــروعين، بــل فــي الشــكل فقــط؛ إذ 
أن كلاً مــن نظــام الشــاه الــذي أطاحــت بــه ثــورة ١9٧9، 
والنظــام الــذي تمثلــه الجمهوريــة الإســلامية، يعبــران 
عــن تطلعــات البرجوازيــة القوميــة الإيرانيــة ومشــروعها 
التوســعي والتنافســي. أمــا الاختــلاف الجوهــري، فهــو أن 
نظــام الشــاه حصــل علــى “رخصــة عمــل” أمريكيــة للقيــام 
بــدور شــرطي المنطقــة، فــي حيــن حــاول النظام الإســلامي 
ــي. انظــر  ــارج الإطــار الغرب ــابه الخــاص خ ــب لحس اللع
مقــال – المــأزق الأيديولوجــي والسياســي لإســتراتيجية 

محــور المقاومــة -
أي بعبــارة أخــرى، إن كلا المشــروعين، ســواء فــي عهــد 
الشــاه أو فــي عهــد الجمهوريــة الإســلامية، يعكســان رؤيــة 
قوميــة لتياريــن داخــل الطبقــة البرجوازيــة الإيرانيــة. وقــد 
جــاءت الحــرب بيــن إســرائيل وإيــران لتوحّدهمــا عمليــاً، 
وتبــدد الأوهــام، وتنــزع القنــاع الــذي ظلّــل الجماهيــر فــي 
المنطقــة لعقــود، كاشــفاً عــن جوهــر المشــروع الــذي طالما 

اختبــأ خلــف تلــك الشــعارات.

انقشاع الضباب عن قومية...
سمير عادل
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العنصــري وبنــاء دولــة ديمقراطيــة واحــدة لجميع ســكانها.
وكان اللافــت للنظــر، ان باحــات المؤتمــر مليئــة بأغصــان 
الزيتــون، دون وجــود أيــة اعــلام لأي دولــة، فتســاءل أحــد 
ــي مؤتمــر  ــا الشــرقية، هــل نحــن ف ــوف مــن أوروب الضي
ــه  ــرد علي ــطيني؟ ف ــون فلس ــرض زيت ــي مع ــي أم ف سياس
ــن كل أعــلام  ــون أصــدق م ــذا الزيت ــن »ه أحــد الصحفيي

الأمــم المتحــدة.«
يهوديــة  ســيدة  بــادرت  الاســتراحات  احــدى  واثنــاء 
نمســاوية عمرهــا 9١ عامــا، نجــت مــن المحرقــة النازيــة، 

ــا  ــة، وبعدم ــة العربي ــي« باللغ ــة »موطن ــت بأغني وصدح
ــم  ــة، ول ــام النكس ــا أي ــت أغنيه ــت، كن ــة قال ــت الاغني انه

ــا.« ــب يوم ــل ابي ــأغنيها ضــد ت ــي س ــم أنن ــن اعل أك
بالنتيجــة شــكل المؤتمر الأول المعــادي للصهيونية، صفعة 
قويــة لإســرائيل وللحركــة الصهيونيــة ولــدول الغــرب 
ــات  ــن الولاي ــدءً م ــا ب ــا، وهاجمه ــاندة له ــة والمس الداعم
المتحــدة وبريطانيــا وألمانيــا وفرنســا وغيرهــا مــن الــدول 
التــي شــكلت حصانــة تاريخيــة للدولــة الإســرائيلية اللقيطــة 
والخارجــة علــى القانــون، ومثــل بارقــة أمــل كبيــرة فــي 

الدعــم السياســي والقانونــي والأخلاقــي لكفــاح الشــعب 
العربــي الفلســطيني، ودعمــا لحريتــه واســتقلاله وســيادته 
علــى ترابــه الوطنــي فلســطين، وشــكل نقطــة ضــوء 
ــخ  ــي تاري ــا ف ــية وظلم ــر وحش ــة الأكث ــق المرحل ــي نف ف
الصــراع الطويــل، وفتــح الأفــق أمــام مزيــد مــن التحولات 
الإيجابيــة التدريجيــة فــي دعــم النضــال التحــرري الوطنــي 
الفلســطيني، واختراقــا هامــا في جــدار الحركــة الصهيونية 

ــة. ــة العنصري الرجعي

مــن  شــنَّ محافــظ البصــرة، أســعد العيدانــي، سلســلةً 
الدعــاوى ضــد ناشــطين مُطالبين بتحســين الخدمــات، منهم 
عــلاء البختــاري وعمــار الحلفــي، بتهمــة »التحريــض 
علــى الفوضــى«. العيدانــي يعتبــرُ كلَّ مــن يطالــب بمــاء 
ــرطان، أو  ــفيات لمرضــى الس ــرب، أو مستش ــحٍ للش صال
كشــف فســاد المشــاريع الخدميــة، وكأنــه مجــرمٌ! إنهــا 
ــي  ــةٍ متحضــرةٍ تلُب ــمَ بمدين ــرمُ الحُلْ ــتبدادية، تجُ ــةٌ اس عقلي
التخويــن  إنهــا عقليــة  الأساســية.  الإنســانية  الحاجــات 

ــاز.  ــية بامتي ــة والفاش البعثي

إن اقتحــامَ بيــوت الأســر وترويعهــا رســالةٌ واضحــةٌ لقمــع 
الأصــوات الحــرة، لكــن الاعتقــالات لــن تنُقــي المــاء، ولــن 

ــن الخدمات.  تحسِّ
يعُبِّــر مؤتمــر الحريــة والتغييــر عــن تضامنــه الكامــل مــع 
أهالــي البصــرة وناشــطيها، ويشــجبُ تــردي الخدمــات 
والشــخصية.  السياســية  الحريــات  علــى  والاعتــداءَ 
وســيعمل المؤتمــر علــى توكيــل محاميــن للدفــاع عــن 
ــزاب  ــركات والأح ــةَ الح ــو كاف ــا يدع ــلاء، كم ــار وع عم
والمنظمــات والناشــطين إلــى التضامــن ومحاســبة كلِّ 

مســؤولٍ يقصّــر فــي تقديــم الخدمــات أو ينتهــكُ الحريــات. 
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أطلقــت الحكومــة الإيرانيــة بعــد انتهــاء الحــرب التــي 
ــدة،  ــات المتح ــرائيل والولاي ــع إس ــا م ــتمرت ١٢ يومً اس
حملــة قمــع غيــر مســبوقة وغيــر محــدودة، مــع زيــادة فــي 
ــة ونشــطاء  ــة العامل ــات ضــد الطبق ــالات والإعدام الاعتق
الحــركات الاجتماعيــة ونشــطاء حركــة »المــرأة، الحيــاة، 
الحريــة« والجماهيــر الإيرانيــة بشــكل عــام. هــذه المــرة، 
لــم يكــن هنــاك أي ضوابــط، وتجــاوزت الحكومــة خطابهــا 
الســابق حــول »التجســس« و«الارتبــاط بالعــدو«، حيــث 

وســعت هــذه الاتهامــات إلــى مــدى أبعــد.
قامــت حكومــة الجمهوريــة الاســلامية، إلــى جانــب الدعاية 
القوميــة و«الوطنية«،باشــعال  نــار العنصريــة والكراهيــة 
والمهاجريــن  اللاجئيــن  تجــاه  والإذلال  والتحريــض 
الأفغــان، مســتخدمة إياهــم ككبــش فــداء تحــت ذريعــة 
ــم إصــدار أوامــر ترحيــل  »منــع التســلل الإســرائيلي«. ت
جماعــي، ممــا وضــع حيــاة ملاييــن اللاجئيــن والمهاجريــن 
الأفغــان، الذيــن يشــكلون أكثــر الفئــات تهميشًــا واســتغلالًا 

فــي المجتمــع الإيرانــي، تحــت تهديــد شــديد.
فــي الواقــع ليــس، »المتســللون الإســرائيليون« الجماهيــر 
فــي ايــران أو اللاجئيــن الأفغــان، بــل عناصر ومســؤولون 
ــة  داخــل أجهــزة الأمــن والجيــش والاســتخبارات الإيراني
ــي،  ــاد المنهج ــلال الفس ــن خ ــوا، م ــن أصبح ــها، الذي نفس
عمــلاء لإســرائيل بينمــا يحتفظــون بمناصــب مميــزة داخل 

النظــام.
تمــت الموافقــة علــى هــذا الموقــف العدائــي ضــد اللاجئيــن 
الوطنيــة  الهيئــة  قانــون  »مشــروع  بموجــب  الأفغــان 
للهجــرة« مــن قبــل الحكومــة والبرلمــان الإيرانــي، مدعيـًـا 
حمايــة الأمــن الوطنــي بينمــا يســتهدف المهاجريــن الذيــن 
يعتبــرون »غيــر مســجلين«. عرضــت هــذه الخطــوة 
العنصريــة والإجراميــة مــن قبــل الحكومــة الإيرانيــة 
المقيميــن الأفغــان وعائلاتهــم لخــوف ومعانــاة شــديدين — 
ــة فــي  ــى إيــران بســبب الحــروب الداخلي أنــاس جــاءوا إل
ــوا  ــى أفغانســتان وبن ــة عل ــات والحــرب الامريكي الثمانيني

ــاك ــم هن ــم ولعائلاته ــاة له حي
الرعايــة  مثــل  الحقــوق،  أبســط  مــن   الحرمــان  عــدا 
ــى  ــم عل ــة، وإجباره ــة القانوني ــم والحماي ــة والتعلي الصحي
العمــل الشــاق والخطيــر بأجــور زهيــدة، عــاش الاجئــون 

الافغــان تحــت تهديــد دائــم بالاعتقــال والترحيــل وعوملــوا 
كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة. وفقـًـا للأمــم المتحــدة 
ــرات  ــم إصــدار تحذي ــد ت ــان، لق ــوق الإنس ــات حق ومنظم
حــول الظــروف الكارثيــة التــي يواجههــا اللاجئــون علــى 
الحــدود الإيرانيــة الأفغانيــة. غــادر أكثــر مــن ٧٠٠,٠٠٠ 
أفغانــي إيــران قبــل هــذا القــرار، مــع ترحيــل ٢٣٠,٠٠٠ 
فــي يونيو/حزيــران وحــده. تــم ترحيــل أكثر مــن ٤٠,٠٠٠ 
شــخص فــي بعــض الايــام عنــد معبــر حــدودي واحــد. دعا 
كل مــن منظمــة العفــو الدوليــة والمفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن الســلطات الإيرانيــة مــرارًا 
ــان  ــان وضم ــن الأفغ ــة المهاجري ــوء معامل ــاء س ــى إنه إل
حصولهــم علــى الخدمــات الأساســية والحمايــة القانونيــة.
إن اعتقــال وترحيــل اللاجئيــن الأفغــان مــن قبــل جمهورية 
إيــران الإســلامية هــو سياســة فاشــية وعنصريــة متجــذرة 
فــي الإذلال والتمييــز، وهــي تعكــس نفــس السياســات 
ــا إدارة ترامــب  ــي نفذته ــة للهجــرة الت الفاشــية والعنصري
فــي الولايــات المتحــدة. فــي إيــران أيضًــا، تــم إلقــاء اللــوم 
ــة تحــت  ــة الاقتصادي ــي الأزم ــان ف ــن الأفغ ــى اللاجئي عل
حكــم الجمهوريــة الإســلامية، حيــث تــم تصويرهــم كأعباء 

بــدلاً مــن أفــراد يحتاجــون إلــى الحمايــة.
يتــم تقســيم العمــال علــى أســس عرقيــة وقوميــة، وفصلهــم 
إلــى فئــات إيرانيــة وأفغانيــة، وفارســية وكرديــة وتركيــة 
وبلوشــية، ممــا يعــزز الانقســام ويوضعــون فــي مواجهــة 
للجمهوريــة  نســمح  أن  يجــب  لا  البعــض.  بعضهــم 
ــن  ــد اللاجئي ــة ض ــذه الجريم ــي ه ــح ف ــلامية أن تنج الإس
ــران  ــر اي ــون وجماهي ــال والتحرري ــدرك العم ــان. ي الأفغ
جيــدًا أن النظــام يحــاول صــرف انتباههــم بهــذه التكتيــكات 

ــؤولية. ــن المس ــل الآخري ــة لتحمي العنصري
 تواجــه الجمهوريــة الإســلامية أزمــة اقتصاديــة وسياســية 
ــة،  ــات الدولي ــة تفاقمــت بســبب العقوب وجيوسياســية عميق
أثــرت هــذه الأزمــة وانهيــار الأوضــاع الاجتماعيــة بشــكل 
كبيــر علــى العمــال والمحروميــن فــي إيــران، ممــا تســبب 
فــي الفقــر والتضخــم ونقــص الخدمــات وانتشــار الفســاد.  
عانــى النظــام علــى الصعيــد الدولــي، من هزائــم، ويتراجع 
نفــوذه حيــث خســر قــوات وكلائــه وعملائــه مــن حمــاس 

وحــزب الله،  وحكومــة بشــار الأســد.

يســعى النظــام الآن، بعــد وقــف إطــلاق النــار فــي الحــرب 
التــي اســتمرت ١٢ يومًــا، إلــى إعادة بناء نفســه، واســتعادة 
ــة داخــل  ــع المعارضــة الجماهيري ــة، وقم سياســاته القمعي
إيــران. ضمــن هــذا الإطــار، اســتهدف اللاجئيــن الأفغــان 
ــذر  ــدة، وب ــر الوح ــع، وكس ــى المجتم ــيطرة عل كأداة للس
الانقســام بيــن العمــال، وتعزيــز المشــاعر القوميــة، حيــث 
قــدم المهاجريــن الأفغــان كمصــدر للبطالــة والمشــاكل 
الاجتماعيــة فــي إيــران. يهــدف هــذا إلــى إثــارة الصــراع 
بيــن المهاجريــن الأفغــان والعمــال الإيرانييــن، ومنــع 

ــة. ــة الإيراني ــة العامل التضامــن داخــل الطبق
لا يمكــن ولــن يتــم كتابــة مســتقبل المجتمــع الإيرانــي مــن 
قبــل هــذه النخبــة الحاكمة الفاســدة والكهنوتيــة والإجرامية. 
يمكــن للحركــة الثوريــة التــي ظهــرت في الســنوات الثلاث 
الماضيــة بعــد مقتــل  )مهســا( أمينــي، مــع وجــود النســاء 
ــس  ــا، أن تعك ــي طليعته ــلاب ف ــال والط ــباب والعم والش
هــذا الوضــع وتطيــح بالنظــام، الــذي يرتعــش خوفًــا، ممــا 
يمهــد الطريــق لمســتقبل حــر  ومزدهــر ويســوده المســاواة 
للجميــع، بغــض النظــر عــن الجنــس أو العــرق أو مــكان 
ــة  ــش بكرام ــع العي ــن للجمي ــث يمك ــن، حي ــولادة أو الدي ال

واحتــرام.
الدولــي  الضغــط  لتكثيــف  أخــرى  مــرة  الوقــت  حــان 
الإنســان  حقــوق  ومنظمــات  العمــال  بيــن  والتضامــن 
ــة  ــار جمهوري ــتراكية لإجب ــيوعية والاش ــات الش والمنظم
والتعذيــب  القمــع  وقــف  علــى  الإســلامية  إيــران 
ــوق  ــة حق والإعدامــات، واتخــاذ خطــوات ملموســة لحماي
ــان  ــل وضم ــات الترحي ــاء عملي ــان، وإنه ــن الأفغ اللاجئي

الأساســية. الخدمــات  علــى  حصولهــم 
يجــب علينــا التحــرك لإعــلام المجتمــع الدولــي بالسياســات 
ــى  ــة، للضغــط عل ــة الإيراني ــة والفاشــية للحكوم العنصري
هــذه الســلطات للامتثــال للقانــون الدولــي فــي معاملــة 
اللاجئيــن الأفغــان، والتخلــي عــن سياســاتها المعاديــة 
ــاة  ــران حي ــي إي ــان ف ــون الأفغ ــتحق اللاجئ ــن. يس للاجئي
أفضــل، خاليــة مــن القمــع والتمييــز، مــع الأمــان ومســتقبل 

ــوف. دون خ
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